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محلة علمسة محكمة تصدر عن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 


جامعة ابن خلدون - ارت العدد السادس 2013 


الرئيس الشرفي للمجلة: 
الاستاخ ال کتور مددبل خلادي. مدير جامعة ابن خلدون تیا رت 
مذ یر | لمجا : 
ال کتو تاج حمد 
ر نیس | لتضراور: 
لاو ریب راخ 

هينة التحریر: 
د. بلیل محمد» د. عسال نور الدين» د. قریصات زهرة 1 حيمي عبد الحفيظ» أ. مرزوقي محمد» آ.موهوب مراد» 
أ. رمضانني حسينء أ. سعادة ياسين» أ. عليلي حمد. 

هة ال شر افه: 
من جامعة وهران: أ.د بن نعمية عبد احید؛ أ.د. بن معمر محمد» أ.د. بوعلام بلقاسمي» أ.د. جيلالي سلطا آ.د. 
فغرور دحوء أ.د. غازي مهدي جاسم الشمري» أ.د.مهديد إبراهيم» أ.د. عبد القادر بوعرفة» أ.د.مزيان محمد 
أ.د مولاي احاج مراد. د. بوعصبانة سليمان عم د.الحمدي أحمد د. بوركبة حمد» د.بن سادات نصر الدين 
من جامعة تلمسان: أ.د. عباس محمد أ.د. عبد ابحلیل مرتاض» د. وهراني قدور. من جامعة معسكر: د طيي 
غماري» د. جيلالي معاشو كوبيبو» د. عدة بن داهة من جامعة مستغانم: د.سیکوك قويدر من جامعة تيارت: 
أ.د. شريط عابد» د. مدني بن شهرة» د. زروقي عبد القادر. من جامعة المدية: أ. حنفار الحبيب من جامعة میس 
مليانة: أ.د. تلمسان بن يوسف من جامعة الأغواط: د. باهي سلامي» أ. قفاف عبد الرحمن من جامعة الجلفة: 
أ.بن حاج ميلود. من جامعة سطيف 2 : أ.د. سفاري ميلود من جامعة الجزائر: أ.د. جمال يحياوي أ.د. حساني 
مختار من جامعة الوادي: أ.د. لشهب أبو بكر من جامعة غرداية: أ.د.إبراهيم بكير بحاز» أ.دمانة هد من جامعة 
پلعباس: د. شخوم سعدي من جامعة أدرار: د.لعلی بوكميش. من المغرب: أ.د. حسن الصادقي» د.إدريس 
بوهليلة» د. لحسن تاوشيخت» أ.د. أحمد الشكري. 


قواعد النشر بالمحلة 
إن صفحات مجلة الخلدو نية مفتوحة للباحئین من داخل الوطن وخارجه. ومن أجل تسهيل عمل المجلة پرجی من 
الراغبین في نشر بحوئهم الالتزام بالقواعد التالیة: 


1- أن يكون العمل العلمي أصيلا لم يسبق نشره. 


2- ينبغي أن تتميز الأعمال المقدمة بالجدة والعمق في الطرح وبالأسلوب السليم والمنهجية العلمية. ولا تقبل 
المجلة المواد المنشورة أو المقدمة للنشر في جهات أخرى. 
3- أن لا تزيد عدد صفحات المقال عن 15 صفحة. 


4- أن تكون اللغة العربية مكتوبة بخط 4172612 ۲۲۵010821 بحجم 16 واللغة الأجنبية بحجم 12 خط 


.Times New Roman 


5- لا يقبل أي مقال بعد انتهاء الآجال, والمجلة غير ملزمة باعادة الأصول المرسلة إلى أصحابها سواء نشرت أم 
لم تنشر. 


6- کل الأعمال العلمية المقدمة تخضع للتحكيم السري؛ العلمي النوعي والمتخصص قبل النشر, ودُخطر المجلة 
الباحثين بقرار صلاحية المواد أو عدمها. كما أن البحوث والدراسات التي يرى المحكمون تعدیاها ترد إلى 
أصحابها لاجراء التعديلات لكي تأخذ طريقها إلى النشر. وتحتفظ المجلة بحقها في إدخال تعدیلات. أو تأخير 
النشر إلى عدد قادم حسب إمكانياتهاء 

7- يجب الالتزام بالطرق العلمية المقدمة في النشر, على أن تكون الهوامش يدويا وفي آخر المقال. 


- 


8- ما تنشره المجلة لا يعبر سوى عن رأي صاحب المقال. ولا يعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو هينة 
التحرير. 


9- تكون المقالات مصحوبة بملخصين احداهما بلغة المقال والثاني بإحدى اللفتين (فرنسية أو إنجليزية). 

وسائل الريضاع: 

يجب أن تقدم الجداول الإحصانية والرسوم البيانية والخرائط والصور الأصلية مستقلة عن النص في (44) بشكل 
فردي أو جماعي مع ذكر رقم الجدول أو الشكل. ويجب أن تتسم وسائل الإيضاح بالوضوح. 

كيفية تقديم المقالات: يطبع المقال على الكمبيوتر ويرسل على البريد الإلكتروني للمجلة. 
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العلمية والثقافيت في المغرب الاسلامي 
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أخررحب الحج في بناء حضارة المجتمع الصحراوي أ. برشان محمد 
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دور أوقاف الدارس والکتبات 
في النهضة العلمية والثقافيئّ في المغرب الإسلامي 


5 0 


مفدمه: 


إن وجوه البر عديدة لا حصر طا و متجددة و متطورة بتطور اتمعات البشرية» ولقد فتح 
الإسلام منابع عديدة لنفع الآحرين» منها ذو طابع تطوعي بحث مثل الوقف. فالوقف نوع من آنواع 
الصدقات الى يقصد با التقرب إلى الله تعالى» فهو من القرب المشروعة الي حث الشارع الکرم 
: 5 1 
عليها و ندب إليها وطريق من طرق نشر الخير. 


فالوقف في أصل وضعه الشرعي فهو «صدقة جارية» استنادا إلى الحديث الشريف الذي 
رواه أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات إبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صاخ يدعو له" ولقد عرّفه فقهاء الشرع الإسلامي بأنه: 
E E AE EE EE‏ ا 

أكدت الدراسات الحديثة الي تناولت الحضارة الإسلامية مدى مساهمة الأوقاف في تنمية 
التعليم وازدهار الحركة العلمية في كل فترات التاريخ الإسلامي» فالتعليم والثقافة والبحث العلمي 
تخصصت ها الأوقاف الإسلامية منذ أن بدأ التعليم يتخذ نموذج المدرسة المستقلة عن دور العبادة منذ 
عهد الخلافة الإسلامية العباسية. فأموال الأوقاف كانت المورد الأساسي للنشاط العلمي والثقافي في 
الحضارة الإسلامية حيث أصبحت الأوقاف عثابة وزارة التعليم في زماننا . وانقسمت أوقاف التعليم 


إلى أوقاف المدارس وأوقاف المكتبات. 
1- الوقف على المدارس: 


لقد كان للوقف على التعليم مكانة عظيمة عند الفقهاء والمسلمين إلى درحة تعظيم هذا 
النوع من الوقف» نظرا لأهميته في ازدهار الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية» وحرصوا على بقائه 


واستمراره وحمايته» فأصبحت آموال الأوقاف المورد الأساسي للمدارس في نفقاتما وحاجاقاء 
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مساهمة بنصيب وافر في تنمية التعليم» وبفضل الوقف شيدت المدارس والجامعات في العام الاسلامي 
من أدناه إلى أقصاه» حيث كان للمغرب الإسلامى نصيبا كبيرا من مثل هذه الأوقاف. 


وبفضل الوقف ظهرت أوائل الجامعات في العالم الإسلامي والعالم في هذه المنطقة والمتمثلة 
بجامع الزيتونة» وجامع القرويين وجامعة قرطبة... ويذكر التاريخ طائفة من آفراد المسلمين بكثير من 
الإكبار والاعجاب لما لهم من فضل في إنشاء مدارس علمية كبرى في العديد من المدن الاسلامیت 
وكان من أبرزهم بالمشرق الإسلامي كل من نظام الملك الوزير السلجوقي العظيم» الذي أنشأ 
المدرسة النظامية ببغداد وال تعد أقدم وأشهر الدارس الى عرفها العام الاسلامي سنة 165^ . 
ونور الدين الشهيد الذي أنشأ المدرسة النورية بدمشق» كما كان لصلاح الدين الأيوبي الفضل في 
إنشاء الدارس قي جمیع الدن الي كانت تحت سلطته في مصرء وبلاد الشام وشال العراق. 


و کان آیضا للسلاطین والأمراء بالغرب الاسلامي دور كبير في بناء الدارس والوقف علیها 
ما يضمن استمرارها ولقبال الطلاب عليهاء فکثرت الدارس في الغرب الاسلامي على غرار ما كان 


ومن الأمثلة على هوّلاء السلاطین والأمراء الذين كانت لهم اليد الاولى في إنشاء الدارس 
ونشر العلم الأمير أبو زكريا ابن السلطان الحفصي أبي إسحاق الذي وصفه ابن خلدون في العبر 
فقال عنه: " كان للأمير أبي زكريا ابن السلطان من الترشيح للأمر يديه وشرف همته وحسن ملكته 
ومخالطته أهل العلم ما يشهد له بحسن حاله وهو الذي اختط المدرسة للعلم بإزاء دار الأقوري حيث 
کان کا و 

كما عرف عن السلطان أبو إسحاق ابراهيم الاول الحفصي (681-678ه/1279- 1283م) 
بإنشاء المدارس وتشجيع حاشيته على إنشائها فقد حضر السلطان جنازة حاحبه وصهره أبو محمد 
بن تافراكين ببجاية الذي دفن داخل المدرسة الق أنشأهاء حيث يقول ابن خلدون عنها: "...فوجم 
السلطان لنعيه وشهد جنازته حي وضع في لحده من المدرسة الي احتصها لقراءة العلم إزاء داره في 

1 3 
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وقد شجع السلطان أبو إسحاق ابراهيم الاول الحفصي هجرة العلماء الأندلسيين إلى تونس 
في محنتهم ال تعرضوا لما وقدمهم للتدريس في الدارس الموجودة في بلادی وهذا ما قام به العالم 
الفقیه الأتدلسى .ابو بکر بن سید الناس من مدينة اشبيليةة الذي قدمه لتدریس قي الدرسة الق 
أنشأتها أمه» وهذا ما ورد في کتاب «العبر» لابن حلدون بقوله: "...فلما رأى الحافظ آبو بكر 
احتلال أحوال الأندلس وقبح مصایرها وحفة ساکنها أجمع الرحلة عنها إلى ما كان بتونس عن 
سابقته عند هؤلاء الخلفاء فأحاز البحر ونزل بتونس فلقاه السلطان فکرمه وحعل إليه تدريس العلم 
بالدرسة عند حمام الحواء ال أنشأتها آمه أم الخلائف" . 


وكان للسلاطين والأمراء الزيانيين دور كبير في إنشاء الدارس والوقف عليهاء فقد قام 
السلطان أبو حمو موسى الأول(718-707ه/1318-1308م الذي أنشأ أول مدرسة أسست في عهد 
الدولة الزيانية ميت .عدرسة ابن الإمام» أسسها لصا الأحويين العالميين الجليلين وهما الأخ أبو يزيد 
عبد الرحمان (توي741ه/1340م» وأبو موسى عيسى (توفي749ه/1348م) مدرسة عرفت هما 
يدرسا بما العل". 

كما أسس السلطان أبو تاشفين الأول(737-718ه/1337-1318م) المدرسة التاشفينية» وقد 
عرف عنه اهتمامه الكبير بالشاریع الثقافية والعمرانية » فقام ببناء هذه المدرسة بجانب الجامع الأعظم 
في تلمسان فكانت أهم مدرسة في المغرب الأوسط. وال حضر حفلة افتتاحها علامة عصره أبو 
عمران المشدالي وهو أعلم عصره في الفقه المالكي وقدمه لتدريس با يضاهي با مدرسة ابي 
الاما 

كما قام السلطان آبو حمو موسى الثاني(791-760م/1389-1359م بإنشاء المدرسة 
اليعقوبية» الى بناها للعلامة عبد الله محمد بن أحمد الشريف (771-710ه/1370-1310م الى تم 
افتتاحها في سنة(765ه/1364م)» وقد حضر السلطان الدرس الافتتاحي الذي ألقاه العلامة عبد الله 
الشريف 

كما أغدق سلاطين بي زيان الانفاق الوقفي على العلماء» فقد حبس السلطان الوائق بالله 


أبو عبد الله محمد بن أبي عمران موسى بن يوسف بن عبد الرحمان بن يحي بن زيان (804- 
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3-/1401- 1411م "...عالما من العلماء الأعلام وحبرا من أحبار الإسلام... عقارا محتويا على 


جنات ومحارث وحمام و إستذام الحبس عليه الإغتلال والانتفاع بذلك طول حياته..."3. 


كما كانت تخصص الأوقاف لتقدم المنح الدراسية للطلبة .مما يكفيهم لمعيشتهم بالاضافة إلى 
أوقاف متخصصة لسکی الطلبة» وكانت الأوقاف لا تقدم غذه المدارس المباني وحدها بل تقدم أيضا 


أدوات الدراسة. 
2- وقف المكتبات والكتب: 


يعد وقف المكتبات والكتب من مفاخر الحضارة الاسلامية ومآثرها الي فاقت با سائر 
الحضارات» حيث آصبحت هذه الکتبات الاسلامية من آهم الموسسات الثقافية ال يفخر با 
الاسلام و الي كان لما دور کبیر في نشر العرفة والثقافة بين السلمین وانتقلت آثارها حي إلى 
1 

اعتق العلماء واللوك في عهد الدولة الزيانية بتحبیس الکتب الدينية والعلمية وتأسيس 
الکتبات الخاصة والعامة فقد أوصى الفقیه أبو عبد الله مرزوق التلمساني شارح ف أمر تحبیس كتبه: 
"... عن جميع ما احتوت عليه غرفي الق لم آفارقها إلا منذ ثلائة أيام» وما احتوی عليه مسکی الآن 
من دواوين الكتب والمفردات والكراريس وسائر التأليف» وما هو معار عند الناس حبسها ذلك مقيد 
في ذميٍ حبس على من يتعاطى العلم» وعرف بالانشغال به من ذرييٍ من أي جهة كانوا. فینتفعون 
عطالعة ما يحتاحون إليه منها... إلى أولادي الذكور» وأولادهم أولى بالتقدم عند ازدحام حاحتهم 
إلى ما يطلع منهاء كما أن الأولى فالأولى» فالأعلى من أولادي الذكور أولى عند ذلك أيضاء وأن 
متولي النظر في كتي فالأقرب» والأعلم والأدين» فأن لم يجتمع الوصفات» فالأدين ثم الأعلى ثم 
الأقرب مع أمانتهما عليهاء فأن لم يؤمنا فا ی ا ل 

وهكذا بحد أن هذا الإقبال الكبير على وقف الكتب على المكتبات ومساعدة طلاب العلم 
على الاستفادة من هذه الكتب» يعكس حب المسلمين للعلم» وحرصهم على نشره بين الناس» 
وتقديرهم البالغ لأهله وطلابه» وبفضل هذا اب الذي غرسه الاسلام في أهله أقبل الناس على 
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وقف الكتب وإنشاء المكتبات العامة والخاصة. وهكذا أتاحت هذه الأخيرة نشر العلم والثقافة في 
الجتمع» وبالتالي أصبحت المكتبات من أهم المظاهر الق يتجلى فيها البعد العلمي للوقف. 


وبفضل الأوقاف انتشر العلم والثقافة في صفوف المجتمع الاسلامي وشلت جميع طبقاته» ما 
شجع الناس على الإقبال على المكتبات» لما يجدونه من العناية فینکبون على القراءة والمطالعة» وكل 
هذا الخير الذي عم المجتمع الاسلامي يرحع إلى مؤسسة الوقف العامرة» كان للأوقاف الإسلامية 
الفضل في إنشاء المكتبات العلمية ال كانت تحوي البعض منها مئات الآلاف من ابحلدات العلمية» 
أبرزها في المغرب الاسلامي والأندلس مكتبة حامع قرطبة» والزيتونة» والقرويين وتلمسان... وقد 
أوقف المحسنون على هذه المكتبات الأراضي الزراعية والبساتين والحوانيت» والدور لتجهيزها 
بالكتب وإمدادها بالموظفين والعاملين. 


ولقد كان للسلاطين والأمراء والوزراء الفضل في إنشاء المكتبات في سبيل الله» حيث 
حصصت ها أوقاف للانفاق عليها ففي كتاب المعيار للونشريسي دليل على ذلك وهو ما قام به 
السلطان المريئ أبو الحسن في القرن (8ه/14م)» فقد جاء أنه "وقع بتونس حبس الأمير أبو 
الحسن المريئ كتبا على مدرسة ابتناها بالقيروان» وأخرى بتونس» وحعل مستقرها بيتا بجامع الزيتونة 
E‏ الها فسنم ی ی ا ی 


وبالاضافة إلى هؤلاء العظمای كان العامة من السلمین أيضا دور کبیر في تحبیس الکتب 
الدينية في الساحد والدارس» ویشترطون بعض الشروط فقد حبست کتب في خزانة جامع غرناطة 
على ألا تقرأ الا فيهاء فمثلا في نازلة "سثل الشیخ المفي بحاضرة غرناطة آبو القاسم ابن سراج رحمه 
له عن کتب حبست في خزانة جامع الأعظم, فاشترط احبس فیها ألا تقرأ الا في الخزانة الذ کورق 
وأن لا تخرج منهاء ومنها ما اشترط أن يخرج لكن بعد وضع رهن أو ثقة» فهل يجوز أن يتعدى ما 
اشترط في الحبس فيأثم التعدي بسبب ذلك أم لا؟ فأحاب: لا يجوز أن يتعدى على شرط احبس لأنه 
تصرف في ملك الغير بغير إذنه» لأن الانتفاع بالحبس على ذمة الحبس"”7. 


لا يعطي إلا كتاب بعد کتاب. فإذا احتاج الطالب إلى كتب وتكون الكتب من أنواع شي» فهل 
يعطى كتابين معا أولا يأحذ كتابا بعد كتاب؟ فأجاب: إذا كان الطالب مأمونا أمينا مكن من هذاء 
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ون كان غير معروف» فلا يدفع إليه إلا كتاب...ومنه ما حری به العرف قي بعض الكتب الحبسة 
على الدارس ویشترط عدم حروجها من الدرسةه وجرت العادة ق هذا الوقت بخروجها بحضره 


18 


وهكذا بحد أن هذا الإقبال الكبير على وقف الكتب على المكتبات ومساعدة طلاب العلم 
على الاستفادة من هذه الكتب» يعكس حب السلمین للعلم» وحرصهم على نشره بين الناس» 
وتقديرهم البالغ لأهله وطلابه» وبفضل هذا اب الذي غرسه الاسلام في أهله أقبل الناس على 
وقف الكتب وإنشاء المكتبات العامة والخاصة» وهكذا أتاحت هذه الأخيرة نشر العلم والثقافة في 
الجتمع» و أصبحت المكتبات من أهم المظاهر الي يتجلى فيها البعد العلمي للوقف. 


ومن أهم الكتب الي كان يتم تحبيسها في العام الإسلامي منذ العهود الأولى للاسلام إلى 
وقتنا الحالي هو المصحف الكري» فقد قام السلطان الریق يوسف بن يعقوب لما استولى على مدينة 
تلمسان» بارسال مع ركب الحجاج التوجهین إلى مكة سنة (703-/1304). مصحفا وقفه على 
الحرم الشريف بمكة المكرمة» قال ابن خلدون في العبر عنه "فأمر بانتساخ مصحف رائق الصنعة» 
كتبه ونمقه أحمد بن الحسن الكاتب احسن» وإستوسع في حرمه وعمل غشاءه من بديع الصنعة 
واستكثر فيه من معالق الذهب النظم بخزران الدّر والياقوت» وحعلت منها حصاة وسط المعلق تفوق 
الصیات مقدارا وشکلا وحسناء و استکثر من الأصونة عليه ووقفه علی اكوم ا 


كما قام آیضا السلطان المريئ (749-732-/1331- 1348م) آبو الحسن بعد استیلائه على 
تلمسان بارسال نسخة من مصحف بخط يده لیوقفها باحرم الشريف» وهذا ما ذکره ابن حلدون 
ني العبر بقوله "وأجمع السلطان على کتب نسخة عتيقة من الصحف الکرع بخط يده» لیوقفها باحرم 
الشریف إلى الله تعالى و ابتغاء للمثوبة » وجمع الوراقین لمعاناة تذهیبها و تنميقها » و القراء لضبطها 
وتهذيبها حن اکتمل شأفاء وصنع ما وعاء مولفا من حشب الأبنوس والعاج والصندل فائق الصنعة 
المرقوم آدعها بخطوط الذهب من فوقها غلاف الحرير والذيباج و أخرج من خزائنه آموالا لشراء 
الضياع بالشرق لتکون وقفا على القراء فیها "۳ 
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كما قام أيضا بتحبيس مصحف آخر على المسجد النبوي بالمدينة المنورة» و في ذلك يقول 
ابن خلدون: "ثم انتسخ السلطان نسخة أخرى من الصحف الكريم على القانون الأول ووقفها على 
القراء بالدییة"2۳. 


كما قام هذا السلطان المريئ أبو الحسن بعد استيلائه على تونس وتمت له السيطرة على كل 
بلاد المغرب الإسلامي» بنسخ مصحف من خطه ليوقفه على بيت المقدس لكنه هلك قبل إتمامه و 
هذا ما ذكره ابن خلدون بقوله " ثم شرع بعد استيلائه على افريقية» كما نذكره في كتاب نسخة 


آحری من الصحف الکرم لیوقفها ببیت القدس فلم يقدر إقامها وهلك قبل فراغه من نسحها2ة. 


وهكذا يتأكد لنا أن اللوك والسلاطین السلمین كان هم الفضل الکبیر في تحبیس الکتب 
خاصة منها الصاحف. وقد انتشرت ظاهرة وقف الکتب في الغرب الاسلامي على مر العصور 
وحرت العادة أن تسلم للخزانات العامة التابعة لکتبات الساحد والدارس لتوضع تحت تصرف 
طلاب العلم والعلماء. وی کد قولنا هذا ما ذکره ابن خلدون في العس أن الوزیر والأديب والورخ 
ابن الخطيب لما انتهی من تأليف کتابه «الاحاطة في أخبار غرناطة» قام بتحبیسه على زاوية سعید 
السعداء صر حيث یقول: "...وصحبته کتاب غرناطة وغیره من تأليفي وتعرف بتحبیسه بخانقاه 
كما قام المؤرخ ابن خلدون آیضا بتحبیس کتاب العبر في خزانة 


9 ۲ 24 
السلطان الحفصي658-656ه/1286-1258م) أي العباس بتونس ‏ . 


سعید السعداء ,عصر.. 


وقد كان للسلطان المريئ أبي یوسف (706-685-/1307-1286 الفضل في استرجاع 
الالاف من ابحلدات الي استولى علیها النصاری بالأندلس» حيث اشترط هذا السلطان بعد الانتصار 
الکبیر الذي حققه في الأندلس في جهاده ضد النصاری, أن يقدم له النصاری کل کتب العلم ال 
استولوا علیها في الدن الاسلامية بالأندلس» فأوقفها بالدرسة ال أسسها بفاس» كما ذکر ابن 
حلدون في العبر مايلي: "وتقبل الطاغية سائر الشروط ورضي بعز الاسلام عنه» وانقلبت إلى قومه 
علء صدره من الرضا والمسرّة وسأل منه آمیر السلمین أن يبعث من کتب العلم ال بايدي النصاری 
منذ استیلائهم على مدن الاسلام فاستکثر من آصنافها في ثلاثة عشر حملا بعث با إليه فوقفها 
السلطان بالمدرسة الي أسسها بفاس لطلب E‏ 
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خاتمة: وهكذا على مدى عقود طويلة مرت في تاريخ الأمة الإسلامية مارس الوقف أدوارا 
بالغة الأهمية في تدعيم مختلف نواحي الحياة في الدولة الاسلامیق حي غدت «مؤسسة الوقف في 
الإسلام» مؤسسة كبرى لحا أبعاد إنسانية وحضارية ورمز العطاء ومفجر الطاقات في امجتمع 
الإسلامي. 
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